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بسم الله الرحمن الرحيم 

 افتتاحية العدد

نصادف باستمرار و نحن نتابع الدقالات الدقتًحة للنشر وجود ثغرة كبيرة ذات آثار بالغة على البحث العلمي، 
تتمثل في ضعف القدرات الدنهجية و غياب الضوابط الأكاديمية الدتفق عليها في الأوساط العلمية، ىذه الظاىرة 

. باتت تشكل عائقا ىاما و خطيرا أمام تطور البحث العلمي في بلادنا

و مما ينبغي التأكيد عليو في ىذا الشأن أن مسؤولية العجز الدنهجي مشتًكة بين أطراف عدة و ليست منوطة بجهة 
واحدة بعينها، فهي مسؤولية الجامعة أولا، و الأساتذة الدكلفين بتدريس مادة الدنهجية ثانيا و مسؤولية الباحثين 

. أخيرا

على غرار باقي الجامعات العربية جنت الجامعة الجزائرية على منهجية البحث العلمي جناية كبيرة حين فصلت  (1
ىذه الدادة عن لزضنها الطبيعي وإطارىا الأصلي، أقصد علمي الدنطق و الابستمولوجيا، و حولتها إلى لررد أدوات 

تقنية لكتابة البحوث، بينما تشكل الدنهجية جزءا لا يتجزأ من علم الدنطق، و لا أدل على ذلك من أن الدراجع 
راجع إن شئت كتاب الدنطق أو فن التفكير )الأكثر شهرة و مصداقية تدمج الدنهجية ضمن مباحث الدنطق 

و ( اختيار البراديجمات و الدقاربات)، أما الابستمولوجيا فلأنها تحدد أسس البحث و منطلقاتو (لآرنولد و نيكول
 .   تضمن مصداقية نتائجو

أما تدريس الدنهجية فقد أضحى مقتصرا عند الكثير من الدكلفين بهذه الدادة على لررد تلقين نظري لكيفيات  (2
، مما أفرغ الدادة من مضمونها الأصيل (إعداد الخطة أو تقسيم المحاور، كتابة النصوص و سرد الدراجع)كتابة البحث 

بيد أن تدريس الدنهجية ... و شوه طبيعتها و أفقدىا بالتالي دورىا الأىم كدعامة أساسية لتسيير و توجيو البحث
يتطلب ابتداء تحصيل القاعدة أو الأرضية الفلسفية الدتشكلة من الدفاىيم الأساسية للبحث و كيفيات توظيفها، ثم 

و حسن انتقائها و تحليها  (على اختلاف أشكالذا)حيازة القدرة على الوصول إلى البيانات و الدعلومات 
واستخدامها للوصول إلى الحقيقة إن كانت لرهولة أو البرىنة عليها إن كانت معلومة، و لا يتأتى ىذا الأمر بمجرد 

معرفة أساليب الكتابة و ترتيب المحاور، بل لابد لدارس الدنهجية أن يكثف مطالعاتو للأبحاث الدنجزة و يبادر 
. (كتابة بحوث علمية في إطار علاقة مرافقة بغرض التعلم ابتدءًا)بالتمارين العملية 

و أما الباحثون فتتمثل مسؤوليتهم في لجوئهم إلى الحلول السهلة و الصيغ الجاىزة عبر التقليد الدمنهج لأساليب  (3
الآخرين، صحيحها و سقيمها، دون الاكتًاث بتمحيص تلك الأساليب أو لزاولة تكييفها مع طبيعة أو سياق 



تدُمج ضمن قوالب جاىزة و تدُرس بوسائل لزدودة و لزدّدة  (أو غالبيتها)موضوع الدراسة، حتى غدت البحوث 
؛ ناىيك عن تفشي (لاسيما الاستبيان الذي تحول إلى عصا سحرية تعالج بو كل الدواضيع دون تدييز)سلفا 

و  (حتى لا أسميها باسمها الصحيح)الدغالطات الدنطقية و الأخطاء الدنهجية الشائعة، بلو تفشي النقول غير الشرعية 
. النقول الشرعية الدبتذلة التي تخلو من أي إسهام شخصي للمؤلف نقدا أو توجيها أو حتى تصنيفا فقط

من الدؤكد أن الدنهجية ليست علما دقيقا و لا ضوابط جامدة و قوالب جاىزة، غير أن ىناك حدا أدنى من 
الضوابط الواجب احتًامها و اعتمادىا و قدرا متفقا عليو من القوانين الدنطقية الواجب مراعاتها في عمليتي التحليل 

و البرىنة، قوانين كتب عنها القدماء و المحدثين ما لا يحصى عدده من الدؤلفات، لذلك يتوجب علينا اليوم، في 
سبيل تكريس أسس و دعائم الدنهجية و الارتقاء بمستوى البحوث العلمية، يتوجب علينا إعادة ربط الدنهجية 

لاسيما أصول البحث و )و الدراسات الدنطقية  (لاسيما نظرية الدعرفة و علم الابستمولوجيا)بالدراسات الفلسفية 
.       (الاستدلال و الدناظرة

 .و الحمد لله أولا و أخيرا

                                                                                      رئيس التحرير

 الحبيب ثابتي . د.                                                                                   أ

 

 


